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 أنموذج من الشعر الصوفيّ 

ةالشعر وّ ة اليشرطي  1ّالشعراء في الطريقة الشاذلي 

2ّأحمد أبو الهوىّ 

ّ

 تـصــديـــر

وأخصّ أشعار أبناء الطريقة الشاذليّة -أودّ أن أبيّن في هذا البحث أنّ الشعر الصوفيّ 

ه يعكس نظرة فلسفيّة للوجود وللكون  -اليشرطيّة
ّ
ا ومعنىً، وأن ا وحسًّ

ً
هو من أرقى الأشعار ذوق

ر الأمن والحياة الكري
ّ
مة والحياة، فهو يرسم أسلوبًا لحياة روحيّة، واجتماعيّة مثاليّة، توف

خذ مقتطفات من أشعار أبناء الطريقة الشاذليّة 
ّ
السعيدة للفرد وللمجتمعات البشريّة. سأت

اليشرطيّة الصوفيّة، نموذجًا من الأشعار الصوفيّة، يرسم أسلوب هذه الحياة ويحدّد لأبناء 

تي جُمعت في كتاب عنوانه: 
ّ
الطريقة سلوكهم، وذلك من خلال قصائد أبناء الطريقة ال

ةاللطائف  ة اليشرطي  ة لأبناء الطريقة الشاذلي    3.الروحي 
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وقبل أن أكتب في أشعار الطريقة الشاذليّة اليشرطيّة، أكتب باختصار عن تطوّر الشعر 

 الصوفيّ مع التصوّف، متعرّضًا لِـنُـبَـذٍ من أشعار كبار الصوفيّين.   

ف ر التصو  ر الشعر الصوفي  مع تطو  ّتطو 

يلاحظ أنّ الشعر الصوفيّ قد واكب التصوّف في تطوّره، فحين كان التصوّف في بدايته 

كانت الأشعار تتمحور حول الزهد في الدنيا  يتضمّن مفاهيم زهديّة أخلاقيّة وَعْـظِيّة،

الأكثر شيوعًا بين الباحثين، هو أنّ البداية  وأحوالها، والعكوف على الخلوة ومحبّة الله. ومن

الحقيقيّة للتصوّف كنمط متفرّد من التقرّب إلى الله كان إبّان القرنين الثاني والثالث 

 في رابعة العدويّة، 
ً

لا
ّ
لذان شهدا ميلاد الشعر الصوفيّ، متمث

ّ
الهجريّين، وهما القرنان ال

حِبّ. وما أن جاء القرن السادس 
ُ
الهجريّ حتّى كان الشعر هو أكثر أدوات التعبير وسِمْنون الم

الصوفيّ شيوعًا. إنّ أكثر ما يتميّز به شعر الصوفيّين هو الحبّ الصوفيّ؛ حيث يتّخذ شاعر 

الحبّ الصوفيّ من الذات الإلهيّة موضوعًا يدور حوله، وفيه يتجسّد الحبّ الإلهيّ الغامر، 

ه، وما يجد
َ
ت
َّ
ذ

َ
ى أو قربٍ ووصال، وما يمرّ به من فيصف الصوفيّ فيه الحبّ ول ه من لوعة وأس ً

مقامات وأحوال ومجاهدة مستمرّة للنفس، وما يتعرّض له من فيض ربّانيّ وإلهام قلبيّ وسموّ 

 روحيّ، وأذكر هنا خمسة من شعرائهم المشهورين: 

ة ّم(796هـ / 180 -م 717هـ / 100) 4رابعة العدوي 

"، وهي قصيدة في المحبّة والشوق والجوى والشكر من أشهر قصائدها قصيدة "عرفت الهوى  

ّوالحمد، وفي نسبة الفعل إلى الله في جميع تلك الأحوال والمقامات:

 عـــرفـــــــت الـــهــــوى مـــــــذ عـــرفـــــــت هـــوا 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــوا   ن ســــــــــــــــــ  وأغـــلـــقـــــــت قـــلـــبـــي عـــمـــّ

 وقــــمـــــــت أنـــــــاجــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يـــــــا مــــن تــــرى  

 

ـــــرا   ـــــا نــ ــــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوب ولســ ــ ـــلـ ــ ــــقــ ــ ـــــا الـ ـــــايــ ــــفــ ــ  خـ

 
                                                           

 أو زيتا طور  في ومقام ضريح ولها فيها، ودفنت ماتت أنها ويقال البصرة، في ولدت مشهورة، صوفيّة شاعرة  4

 إلى الزهد مرحلة من بالتصوّف انتقل من أول  وهي. الشريف القدس ضواحي من الزيتون، جبل أو الطور 

 .الإلهيّ  العشق بشهيدة ولقبت الإلهيّ، العشق مرحلة
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ـــــــــــــــــــــــــــوى  ـــــــــــــــــــــــــــن: حــبّ الهـ  أحبّــــــــــــــــــــــــــــــك حبّيـ

 

ك أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  لــــــــــــذا  
ّ

ا لأنــــــــــــ  وحــــــــــــبــــــــــــًّ

ـــــــــــــــــــــــــــوى   ـــــــــــــــــــــــــــو حــــــبّ الهـ ذي هـ
ّ

ا الــــــ  فــــــأمــــــّ

 

ن ســـــــــــــــــوا    فشـــــــــــــــــغــــلــــي بـــــــذكــــر  عــــمــــّ

ذي أنــــــــــــــت أهــــــــــــــل لــــــــــــــه 
ّ

ا الــــــــــــــ  وأمــــــــــــــّ

 

 

ى أرا   بَ حــتــّ جـــــــْ  فــكشـــــــــــــــفـــــــك لــي الــ ــُ

 فـــــــــلا الـــــــــحـــــــــمـــــــــد فـــــــــي ذا و  ذا  لـــــــــي 

 

ـــي ذا وذا   ــ ـــــد فـــ ــــمـــ ــ ــــحــ ــ ـــــك الــ ـــــن لـــ ـــكـــ ــ  ولـــ

 وأشــــــــــــــتـاقـك شــــــــــــــوقين: شــــــــــــــوق النوى  

 

ا لقرب الح ى من حمـــــــا  
ً

 وشــــــــــــــوقـــــــ

ذي هــو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الــنــوى  
ّ

ا الـــــــ  فـــــــأمـــــــّ

 

وا  
َ

 فـــــــمســــــــــــــــــــرى الـــــــدمـــــــو  لـــــــطـــــــول نـــــــ

ا اشــــــــــــــــــــ ـــــــيـــــــاقـــــــي لـــــــقـــــــرب الـــــــحــــــ ــــــى   وأمـــــــّ

 

 فـــــــنـــــــارُ حـــــــيـــــــاةٍ خـــــــبـــــــت فـــــــي ضــــــــــــــــــــيـــــــا  

 ولســــــــــــت على الوــــــــــــجو أشــــــــــــكو الهوى  

 

 رضــــــــــــــيــــــت بمــــــا شــــــــــــــ ــــــت لي في هــــــداكـــــاـ 

 ّ  ه( 298)ت  5سمنون المحب 

تدور أشعاره حول محبّته لله تعالى، وحول الهوى والجفا، والصبر والرجا، والوجد والعتاب، 

يقول في باب العتاب والبسط  .والوصال، والبين والبكاء، والعذاب والصبابة والشوق 

 والقبض:

ـــي ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ــ ـــط انـــــقـــــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاتـــــبـــــنـــــي فـــــيـــــنـــــبسـ ـــعــ  يــ

 

ـــــــــــــــــــــكنُ روعتي  ــــتاب وتســـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــند العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عـ

  
ً

ـــــــــــــــــــــــــــــلا يَّ الـــهـــوى مـــــــذ كـــنـــــــت طـــفــــ  جـــرى فـــِ

 

ـــــد كـــبـــرت عـــلـــى  ـــــالـــي قــ ـــــا ـــي فـــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الـــتصـ

 وأمّا في البكاء والعذاب والوجد والشوق فيقول: 

 بــــكــــيـــــــتُ ودمــــع الــــعــــيــــن 
 
 لــــلــــنــــفــــس راحـــــــة

 

 ولكنّ دمعَ الشــــــــــــــوق ينك  بـــه القلـــبُ  

ب   
َّ
 فــلــو قــيـــــــل لــي مــن أنـــــــت قــلـــــــت مــعـــــــذ

 

ـــــــــــــــــــــــــدٍ يُضــــــــــــرمها  ـــــــــــــــــــــــــتب بنار  مواجيـ  العُـ

ه  ــــــــــــــــــــــــــــتـــــــابـــــــَ لــيـــــــت بــمــن   أســـــــــــــــتــطــيــع عـــ  بــُ

 

قـــــــال لــي الـــــــذنـــــــب  ى يــُ ــــــــــــــــــــــــــــتــبــنــي حــتــّ  ويــعـــ

 

                                                           
 القصاب، علي بن ومحمّد السقطي، السري  وصحب بغداد، في عاش الخواص، حمزة بن سمنون  الحسن أبو  5

 .صوفيّتها وأكابر بغداد مشايخ جلة من
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 (ه587-549) 6السهروردي  المقتولّ

ة وعذوبة في إطار فلسفيّ شهاب الدين السهرورديّ، شاعر فيلسوف. له أشعار رائعة 
ّ
تفيض رق

 للعاشقين"، يقول فيها:
ً
تي عنوانها: "وا رحمة

ّ
 وروحانيّ. من قصائده الشائعة قصيدته ال

رواُ  
َ
مُ الأ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــك يْـ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــن  إِلـ حِـ

َ
بـــــــدًا ت

َ
 أ

 

هـــــــــا وَالـــــــــرا   م رَيـــــــــحـــــــــانـــــــــُ
ُ

كـــــــــ
ُ

 وَوِصـــــــــــــــــــــــالـــــــــ

م 
ُ

كـــ
ُ
شــــــــــــــــتـــــــاقـــ

َ
هـــــــلِ وِدادكـــم ت

َ
لـــوبُ أ

ُ
 وَقـــ

 

رتــــــــــاُ   
َ

ذيــــــــــذِ لــــــــــقــــــــــائــــــــــكــــــــــم تــــــــــ
َ

 وَإِلــــــــــى لــــــــــ

فــوا 
ّ
كــلــ

َ
قــــــــــــــــــــــــــــــــيــنَ تــ  لــلــعـــــــاشـــــــــــــــِ

ً
 وَا رَحــمـــــــة

 

اُ    ضـــــــــــــــــــــّ
َ
وى ف ةِ وَالــــــــهــــــــَ حــــــــبــــــــّ

َ
 ســـــــــــــــــــــرّ المــــــــ

 أهـــــل الهوى قســــــــــــــمـــــان: قســــــــــــــم  م همُ  

 

ة بـــــــاحــــوا   كــــتــــمــــوا، وقســـــــــــــــــم  بـــــــالمــــحــــبـــــــّ

 فــالبــائحون بســــــــــــــرّهم شــــــــــــــربوا الهوى  

 

ا فهزهم الغـــــــــــــــــــــــــــــرام فبـــــــاحوا 
ً

 صــــــــــــــرفـــــــ

رِّهِم شــــــــــــــربوا الهوى    والكـــــاتمون لِســــــــــــــِ

 

هـــــمُ الأقـــــــداُ    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــْ  فـــــحـــــَ
ً
 مـــــمـــــزوجـــــــة

هم 
ُ
ـــــــــــــــــــــــباُ  دِما 

ُ
 بِالســـــــــرِّ إِن باحُـــــــــــــــــــــــوا ت

 

بـــــــاُ   
ُ

قـــــــيـــــــنَ تـــــــ ذا دِمـــــــاءُ الـــــــعـــــــاشــــــــــــــــــــِ
َ

 وَكـــــــ

م  دّ  عـــــــَ ـــــــهـــــــُ حـــــــَ
َ

مـــــــوا تـــــــ تـــــــَ
َ

مُ كـــــــ  وَإِذا هـــــــُ

 

اُ    فـــــــّ دمـــعُ الســــــــــــــــَ
َ

نـــــــدَ الـــوشــــــــــــــــــــاةِ المـــــــ  عـــِ

بَ الهَوى  
َ

لـــــ
َ
اقِ إِن غ

ّ
نـــــبَ لِلعُشـــــــــــــــــــ

َ
   ذ

 

بـــــــاحــــوا 
َ

رامُ فــــ
َ

نــــمـــــــا الــــغــــ
َ

م فــــ هــــُ تــــمـــــــانــــَ  كــــِ

هِ   بــــــيــــــبـــــــِ
ذِكــــــرِ حــــــَ م بـــــــِ

هــــــُ يــــــ ــــــَ ن بـــــــاَ  بــــــَ  مــــــَ

 

بـــــــــا   يـــــــــوفِ مـــــــــُ لســــــــــــــــــــــّ هُ حـــــــــلال  لـــــــــِ  دَمـــــــــُ

 ّ

  م(:1234-م1181) الفارض ابن

ومن المحبّين، سلطان العاشقين، عمر بن الفارض. من روائع شعره الصوفيّ التائيّة الكبرى 

 المسمّاة "نظم السلو ". أذكر م ها هذه الأبيات:

ــــــــــــوم ــــــــــــا ظـ ـــــرت بالـ ــ ــ ــ ــــــــــــفــ ــــــــــــةـ ـــــــــــــ  ودّ رو  مراحـ

 

ــــــــــــِ  ودّتِ  و  بالو    ــــــــــــس  صفا العيـ  نفـ

ـــــق  ــ ـــــفا هيهات من عي  عاشــ ــ  وأين الصــ

 

ـــ  ـ ـــنَّ ـــوَجَـ ــ ــ  عَ ـ
ُ
ـــة ــ ــ ـــدنٍ بالمـ ــــ ــ ــ ـــكـ ــ ــ ـــــــــــــــــــــتـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــفَّ ــــ  اره حُـ

ــــــــــي مذهب  ـــــــــــ ـــــــــــ  وعن مذهبي في الحبّ مالـ

 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ّ
تُ يومًا عنه فارقت مل

ْ
 وإن مِل

 
                                                           

ـتِـلَ  والكفر بالزندقة أتهمو  سُهرَورد، في ولد السهروردي، الدين شهاب   6
ُ
 .والثلاثين الثامنة يتجاوز  لم وهو وق

  49 نحو والصوفيّة العربيّة للمكتبة تر 
ً
 الاشراق حكمة كتاب إبداعاته، وأهم. التصوّف في معظمها كتابا

ذي
ّ
تي للسلسلة امتداد وهي. التصوّف في" ا شراقيّة: "فلسفته ضمنه ال

ّ
 .الحلاج بدأها ال



ةالشعراء في الطريقة الشعر وّ، أنموذج من الشعر الصوفيّ   ة اليشرطي   الشاذلي 
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ـــــول ـــــو خـــ ـــــطـــ  ي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  إرادةــــي فــــرت لـــ

 

تِيعلى خــاطري ســــــــــــــهوًا قضــــــــــــــيــت    بِرِدَّ

نَعِ    لك الحكم في أمري فما شـــ ت فاصـــْ

 

 فيك   عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رغبتي 
ّ

 فلم تك إ 

ه يحمل لواء العاشقين جميعًا: 
ّ
 ويقول في إحدى قصائده أن

 كـــــــلّ مـــــن فـــــي حـــــمـــــــا   ـــــهـــــوا  لـــــكـــــن

 

 أنـــــــا وحـــــــدي بـــــــكـــــــلّ مـــــــن فـــــــي حـــــــمـــــــا  

ا  ا وســــــــــــــنـــًّ لَ الجمـــال حســــــــــــــنـــً  فقـــت أهـــْ

 

ــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    إلــى مــعـــ
 
مْ فـــــــاقـــــــة هــِ ــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ـ

َ
 فــ

ــــــــــــــي   يحشر العاشقون تحت لوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وجـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع المـــــــــــلاِ  تـــــــــــحـــــــــــت لـــــــــــوا  

 ّ

ّه( 638 -هـ 558محيي الدين بن عربي )

تي تصرّ  بشهوده القلبيّ للوحدة، وبقبول جميع المذاهب 
ّ
من قصائده المشهورة قصيدته ال

 والأديان والأفكار:

ـــــاحبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لقـــــد كنـــــت قبـــــل اليوم أنكر صـ

 

ـــــه  ـــى ديــــنــ ـــكــــن ديــــنــــي إلـ  دانــــي إذا لــــم يـ

ـــــــــــــــــــــــورةٍ    كلّ صـــــــــــ
ً

ـــــــــــــــــــــــبي قابلا  لقد صــــــــــارَ قلـ

 

انِ ـــــــــــــــفـــــــــــــــمردًى لغــــــــــــــــــــــــــــــز نٍ ودَير   لرُه 
َ

 بـــــــــــــــ

ــــــــــفٍ   ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــائـ  طـ
ُ
ــــــــــبة ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــانٍ وكعـ ـــــــــــ  وبيت  لأوثـ

 

ــــــــــــــر ن   قـ
ُ

ــــــــــــــحف ــــــــــــــوراةٍ ومصـ ــــــــــــــواُ  تـ  وألـ

ـــــــــــــتْ   ـــــــــــــهـ   توجّـ
ّ
ـــــــــــــبِّ أن ــــــــــــــ ـــــــــــــنُ بدينِ الحـ  أديـ

 

ـــــــــــــــمَاني  ـــــــــــــــني وإيـ ـــــــــــــــبهُ، فالحب  ديـ ـــــــــــــــائـ  ركـ

 ّ

ة ة اليشرطي  ّالشعر والشعراء في الطريقة الشاذلي 

كثير  من شعراء الطريقة لم ينظموا الشعر قبل أن ين سبوا إلى الطريقة، وم هم مُكثِر  وم هم  

ا أنّ محبّتهم للشيخ قد أشعلت نيران المحبّة في قلوبهم، ففاضت م ها ينابيع  . ويبدو جليًّ مُقِلٌّ

من عيون الشعر. سأكتفي بذكر سيرة بعض الشعراء، مع نبذة من عيون قصائدهم 

 تهم. ومنظوما

ّ

ّ  الشيخ عبد القادر الحمص ي  الدمشقي 

ـر  من بين المن سبين للطريقة، م هم شاعر   -مع ان شار الطريقة هنا -ظهر في دمشق 
ْ
ـث

ُ
شعراء ك

ا ضريرًا، يجيد 
ً
صوفيّ كبير، هو الشيخ عبد القادر الحمص يّ الدمشقيّ. كان الشيخ عبده مقرئ



ّأحمد أبو الهوىّ
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لكنّه لم ينظم الشعر قبل تصوّفه وان سابه  علوم التجويد ويتقن علوم النغمات والألحان؛

للطريقة الشاذليّة اليشرطيّة؛ فلمّا تشرّف بأخذها جاءه اٍ لهام بمدد روحيّ، فنظم الشعر 

الصوفيّ، ووضع لأناشيده ألحانًا توافق المعنى. وقد نظم منظوماتٍ صوفيّة رائعة في بيان 

لدين اليشرطيّ. وردّد أبناء الطريقة هذه أركان الطريقة وأحكامها، وفي مد  الشيخ علي نور ا

ف 
ّ
ابة الداعيّة اٍلى التصوّف. وقد أل

ّ
ة الأناشيد في كلّ مكان، فكانت من العوامل الجذ قص 

 وأناشيدها، فجاءت  ية في المعاني الصوفيّة واٍ بدا   الروحيّ. المولد النبوي  الشريف 

ر الشيخ بعلوم الشريعة والحقيقة، يتوجّه في قصيدته )اللاميّة( بالمديح لشيخه، وذكر  بَح 
َ
ت

 فقال:  

ـــــدنا ــ ــ ـــــمس الكمال هلال الدين مرشـــ ــ ــ  شـــ

 

ــــــــــبحر الحقيق  ر  العلـ
َ

ــــــــــ ــــــــــة بـ ــــــــــم والعمـ  7لـ

 أرض الخضو  سماء الفخر نجم هدى 

 

ورُ المناجاة ســــــــــــــحب الوابل الهطل 
ُ
 ط

ــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا 
َّ
 قدس المحبّين بيت الله مـــــــــــك

 

 صـــــــــــــــفـــــــا وزمــزمُ نــور الــقــلـــــــب والمــقـــــــل 

 رشـــــــــــــــادي كمـالي قـدوتي ســــــــــــــنـديهـديي  

 

تــــي أمــــلــــي 
ّ

 ذخــــري مــــلاذي يــــقــــيــــنــــي مــــلــــ

فالشيخ، عند المريدين، هو بحر الحقيقة وبَـر  العلم والعمل، وهو قائد ركب العائذين بالله  

والسائرين إليه، وهو طورُ المناجاة وقدس المحبّين؛ والفقير السالك   ينسب لنفسه علمًا و  

، فهو يخلع رداء العلم
ً

والعمل، وهو ما يسّ ى بخلع النعلين. يقول الشيخ عبده الحمص يّ  عملا

 في هذا المقام:

ـــــدي ـــــدي ومعتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه في الملا قصـ  جعلتــ

 

 وقـــــــد خـــلـــعـــــــت رداء الـــعـــلـــم والـــعـــمـــــــل 

 و  يفوت الشيخ عبده وجود اعتراضات على التصوّف وأصحابه، فيقول لعاذله:  

ـــــــــــــــاغيّة ذني بصـــ
ُ
لي، فما أ

ْ
ذ

َ
ـــــــــــــــ  د  عنك عـ

 

ـــي   و    ــ ـــــاذلــ ـــــا عــ  قـــــــلـــــــبـــــــي بـــــــمـــــــنـــــــعـــــــزل  يــ
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ةالشعراء في الطريقة الشعر وّ، أنموذج من الشعر الصوفيّ   ة اليشرطي   الشاذلي 
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"  فهو ثابت على عهده ومحبّته وطريقته. كما طالب الشيخ علي نور الدين فقراءه بالثبات: 

 الثبوت".
ّ

ومحبّة الفقراء لشيخهم هي محبّة  8تقل علومًا،   تقل معارف، أنا ما عندي إ 

ّأزليّة، ومشهدهم هو شيخهم فيقول: 

 فـــــــــي 
ً

نـــــــــا أز  هأرواحـــــــــُ ِ
بـــــــــّ بـــــــــعـــــــــت حـــــــــُ

ُ
 طـــــــــ

 

ذليفلو    علمــــــت عـــــذولي جزتَ عن عـــــَ

 وهـــــذه شــــــــــــــمس ذات الحقّ قـــــد ظهرت 

 

 فـــــــانـــهـــض اٍلـــيـــهـــــــا بـــلا خـــوف و  وجـــــــل 

 تلق  كؤوس الصفا بالأنس قد مزجت 

 

 ومشـــــــــــهد القوم في تلك الكؤوس عَلِي 

 حجّت اٍليها أولوا الألــــــــــــــباب مــــــــــــــــــــــــــــسرعة 

 

ـــــــــــــــــل  ــــــ ــــــ ـــــشـ ـــــد الفـ ـــــه يـ ـ
ْ
ت ـــــب ردَّ  وفاقد الطلـ

ذي لو شــــــــــــــ ــــتُ  
ّ
ـــــرهرأيـــتُ م هــــا الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أظهـ

 

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلي على  جـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتـ ــ ــ ــ ــ ــ  لبادر الناس في قـ

وفي البيت الأخير من هذه الفقرة، يقول إنه رأى من الشيخ أمورًا روحيّة، لو أظهرها لأبا   

ه: "العلم المضنون به على 
ّ
ذي كنّى عنه الإمام أبو حامد الغزاليّ بأن

ّ
الناس دمه. وهو العلم ال

ه قال عابدين،زين ال غير أهله". وذلك هو عين ما ورد عن
ّ
 :عليّ بن الحسين، أن

ـــــــــــــــــــــــــــــلــ ــي جــواهـــــــــــــــــــــــــــــــره ي لأكــتــم مــن عــِ
ّ
 إنــ

 

 كي   يرى الحقَّ ذو جهـــــــل فيُفت نـــــــا 

 يــــــــا رُبَّ جــــــــوهــــــــرِ عــــــــلــــــــمٍ لــــــــو أبــــــــو  بــــــــه 

 

ن يعــــــــــــبــــــــــــد الوثــــــــــــنا  ــــــقِــــــيل لي أنت مِــــــمَّ
َ
 ل

 و ســـــــــــــــــتــــحـــــــلّ رجـــــــال مســـــــــــــــــلــــمــــون دمــــي 

 

ــــــــــــــنا  ــــــــــــــسـ ـــــــــــــــ ــــــــــــــونه حَـ ــــــــــــــبحَ ما يأتـ  يرون أقـ

 بالحديث ويحرص الشعراء  
ً

الصوفيّون على ختم قصائدهم بالصلاة على النبيّ، عملا

أي مقطو  أو ناقص،  9الشريف: " كلّ أمر ذي بال   يختم بالصلاة على النبيّ فهو أبتر"،

 فيختم قصيدته بقوله:

ن كــــــاـن قـــــــائـــــــدنـــــــا  ثـــمّ الصــــــــــــــــلاة عـــلـــى مـــَ

 

ا لِحُـــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ الإلــــــهِ الواحــــــد الأزلي   حقــــــًّ

تي مطلعها:أما في رائعة الشيخ عبده  
ّ
 الحمص يّ ال
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ّأحمد أبو الهوىّ
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 كـــــــــــلّ مـــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــكـــــــــــون يـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــي

 

 10وجـــــــــــــهَ مـــــــــــــو نـــــــــــــا الـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــل 

 الوجود، وهو ما ينكر على المتصوّفين؛ بينما هو عند الشيخ  
َ
يَ وحدة فتكاد تلمس ما سُــّ ِ

 الشهود المحمّديّ. وفي 
ُ
 الشهود،   يحصل " ذلك يقول الشيخ اليشرطيّ:اليشرطيّ وحدة

ُ
وَحدة

وهذه الوحدة هي وحدة الشهود المحمّديّ، كما  11".فهي للأنبياء والأصفياءعليها أيّ إنسان، 

 محمّد. شهودي محمّديّ، وأكلي محمّديّ، وشر ي  في قول الشيخ اليشرطيّ:
ّ

"أنا ما عندي إ 

 12محمّديّ".

    وفي قصيدته هذه يقول الشيخ عبد القادر الحمص يّ:

 كــــــــــلّ مــــــــــا فــــــــــي الــــــــــكــــــــــون يــــــــــعــــــــــنــــــــــي

 

 وجـــــــــــــهَ مـــــــــــــو نـــــــــــــا الـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــل 

دْنــــــــــي  ي ثــــــــــم يــــــــــُ قصـــــــــــــــــ ــــــــــِ  فــــــــــهــــــــــو يــــــــــُ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذول وخـــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــــ  بـــــــــــــعــــــــــــــ

ــــاه  ــ ــــمــ ــ ـــي حــ ــ ــ ـــــا فـ ــ ــــنـ ــ ـــــربــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد شــ ــ  قـ

 

 خـــــــــــــمـــــــــــــرَ تـــــــــــــوحـــــــــــــيـــــــــــــد الـــــــــــــوجـــــــــــــود 

ــــواه  ــ ــ ــ ــ ــ ـــي هـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا فــ ــ ــ ــ ــ ــــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيـ ــ ــ ــ ــ ــــفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتـ ــ ــ ــ ــ  واكــ

 

ــــود  ــ ــ ــ ــ ـــــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالشــ ــ ــ ــ ــــواه بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن سـ ــ ــ ــ  عـــ

 لــــــــــــــو رأى الــــــــــــــكــــــــــــــون ضـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــاه 

 

 غــــــــــــــاب عــــــــــــــن كــــــــــــــلّ الــــــــــــــحــــــــــــــدود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّى   بـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــال لـــــــــــــو تـــــــــــــبــــــــــــــ

 

ـــل  ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ ـــعـ ــ ــ ــ ــــ  الـ ــ ــ ــــفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلا أشـ ــ ــ ــ ــــمـ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ  لـ

  
ّ
واحد أو مسار وحيد،  فيطلب ويبيّن الشيخ عبد القادر أنّ الطريق إلى المعرفة   تسير في خط

من الفقراء ما أوص ى يعقوبُ بنيه: }يا بَنِيَّ   تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب 

 فيقول:   13متفرّقة{،

ا يــــــا خليلي ويســـــــــــــــــــار  فخــــــذ الســــــــــــــير يمينــــــً

 

 كيـ تـرى فـي جـنـح لـيـــــــل مـــــــا تـراه بـــــــالـ ـهـــــــار 

نى خلف الســتار 
ُ
 وارفع الأســتار وانظر فالم

 

فْحِ    نادي ما على المحســن ســبيل وبذا  الســَّ

ـــــهـــد للمعـــاني الممكنـــات  ــ ــ ــ  فــاقرأ الآيــات تشـــ

 

 إذ بها المعنى المجرّد عن حروفٍ وصـــــفات 
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 .167 ،اليشرطيّة الشاذليّة العليّة الأنفاس في الحق نفحات اليشرطيّة، فاطمة 11
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 تـــــــددى الـــــــذوات
 
د  لـــــــة د للموحـــــــّ  فـــــــالموحـــــــّ

 

 ثوبٍ قد تســــــــــــمّت بالجليل 
ُ
 حبّذا صــــــــــــبغة

 إنّ ليل الجمع أســــــفر عن جمال العالمين 

 

ــــــــــــر نورَ أصحاب اليقين  ـــــــــــــ  ونهارُ الفرق أظهـ

بْ عن الأكوان تظفر بكنوز العــــارفين   غــــِ

 

ر واصــفح الصــفح الجميل 
َّ
ط ســَ

ُ
 واشــهد الأمر الم

ت في زمـان ا صــــــــــــــطفـاء 
ّ
 يـا بـدورًا قـد تجلـ

 

ت من ســــناها الكونُ ضــــاء 
ّ
 وبأرض القدس حل

ت للبقـا بعـد الفنـاء 
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــدانـت وتـدلـ ــــــــــــــــــــــــــــ  فتـ

 

ـــــــا الباُ  الطويل  ــــــــ ــــــــ ت ولهـ
َّ
 وقيودَ الوهم حَل

تي مطلعها "طو   لكم يا شاذليّة"،أمّا في رباعيّته  
ّ
 فيقول الشيخ عبده: 14ال

 طو   لكم يا شـــــــــــاذليّة أشـــــــــــرق الصـــــــــــبا 

 

هـــــــا فــلا  
ّ
ة كــلــ  هـــــــذي كــؤوس الــيشـــــــــــــــرطــيـــــــّ

ـــــا   ـــــبـ ـــــوى مُـ  يا عاذلي، شربُ الحميا في الهـ

 

ا ذلـــــــك الحلي  بِسْ على ضــــــــــــــوء الثريـــــــّ
ْ
 فـــــــال

ـــــــوا   إن واصلوني أو جفوني عِـــــــنـــــــدي بالـــــــسَّ

 

ي   ــاـن لـــي دواأو أنـــكـــروا عـــنـــّ ــ ـــــجـــونـــي كــ ــ ــ ــ ــ ــ  شــ

ــــــــــــــــــــــــــــوى    فـــــــاقــرأ لِآيِ المـــــــاعــون يـــــــا أخـــــــا الــهـــ

 

ــــــــــــــــادْنُ وانجلي   تهدى على الســـرّ المصـــون فـ

 من شــمس أروا  البرايا نالــــــــــــــــني الهــــــــــــــــدى 

 

دَّ لي يـدا   من بعـد مـا شــــــــــــــخص العطـايـا مـَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى  نِي ســــــُ
َ

ــــــــــــــــــــ
ّ
   تحســــــبوني يا مرايا أن

 

ي   وَلـــــــِ
 

 يـــــــدري بـــــــأربـــــــاب المـــــــزايـــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف

مقولوا لأرباب  
َ
ـــــــــــــتُكم حَك ـ

ْ
ـــــــــــــور وَق ـــــــــــــضُـ  الحُـ

 

ـــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــمَـ ـــــــــــــــــــــرِّدوا الهِـ   ن أويقات الظهور جَـ

دَم 
َ

ى بــــالســــــــــــــرور صـــــــــــــــــاحــــبُ القــــ
ّ
 وقــــد تجل

 

 يـــــــنـــــــزلـــــــكـــــــم يـــــــوم الـــــــنشــــــــــــــــــــور خـــــــيـــــــرَ مـــــــنـــــــزل  

ا دنا زال العنا"،    
ّ
 يقول في مد  شيخِه الوارِ  المحمّديّ: 15وفي نشيدة "بدر المنى لمـــ

مِّ  
ُ
ن أ   َ  مــــــــــــِ

ً
لا   الــــــــــــقــــــــــــرى  يــــــــــــا هــــــــــــِ

 

رَ الـــــــعــــــــــــــرشَ وأطــــــــــــــبــــــــــــــاقَ الــــــــــــــثــــــــــــــرى   ـــــــوَّ
َ
 ن

 يا لقومي هل ســــــــــــــــــــــمعــــــــــــــــــتم في الــــــــــــــــــورى 

 

ــــــــــــــــه مَنْ يجعلُ الفَقْــــــــــــــــرَ غِــــــــــــــــنــــــــــــــــ  
َ
 مثــــــــــــــــل

ـــــــــــــــرور  ـــــــــــــــه ســـ ـــــــــــــــيـ ـــــــــــــــه فـ ـ
ّ
ـــــــــــــــري كل ــــــــــــــــ  صــار دهـ

 

ـــــــــبي بالحضور   ـــــــــيـ ـ
َ
ـــــــــد غ ـــــــــاني بعـ  حَبـ

ْ
ـــــــــذ  مُـ

ـــــبـــــــاء  ــــطـــــــة الــ ــ ــــــطور  16نـــــــقـ ــــــها السـ ــــــنـ تي مـ
ّ
 ال

 

ـــــا  ـــــرنــ ــ ــ ــ ـــــا في عصـــ ـــــد الخفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ظهرت بعـ
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ه بسم شر  في الرقيم
ّ
 كل: )قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الخبر في ورد: "فقال" الرحيم الرحمن الل



ّأحمد أبو الهوىّ
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ومن النسبة الأزليّة للفقير بشيخه انفتح له باب الشهود، وبفنائه في شيخه عن نفسه وذاته، 

" سوى الحقيقة النورانيّة للذات المحمّديّة، فيقول:   فلم يبق "حيٌّ

ـــــــن ـــــــيـ ـــــــقـ ـــــــيـ ـــــــمَ الـ ـــــــلـ ـــــــي عـ ـــــــتـ ـــــــبـ  حقّقت لي نسـ

 

يـــــــــــــــــــــن 
َ
 قبـــــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــعالم

ً
 أز 

ـــــــن  ـــــــيـ ـــــــارفـ ـــــــعـ ـــــــل  الـ ـــــــار كـ ـــــــا صـ ـــــــذاهـ ــــــــ  من شـ

 

هــــــــــــــــــدون الحَقّ في دار الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا 
ْ

 يَشــــ

 أظـــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــر  الله بـــــــــــــهـــــــــــــا كـــــــــــــلّ الـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــح 

 

 مــــــــــــذ عــــــــــــلــــــــــــيّ القــــــــــــدر للــــــــــــبــــــــــــاب فــــــــــــتــــــــــــح 

ــــــــر   ـــــــــ ــــــــفـ ـــــــــ ــــــــالـ ــــــــ  بـ ـ
ّ
ــــــــل ــــــــجـ ــــــــد تـ ـــــــــ ـ

َ
ــــــــا ق ــــــــنـ ــــــــيـ ــــــــلـ  وعَـ

 

ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا  ِ
ّ

ــــــــــــــــــوى من حيــــــــــــــــــ  بعدما زال الســـّ

ـــــــــــــــــــــــــــب الطور القديم   أشــــــــــــــرقت من جانـ

 

ــــيـــــم  ــــلـ  أدهـــــشت مـــــن نـــــورها موس ى الكـ

ـــها   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــمعاد منـ ـــــــــــــــــــــيـ ـــــــــــــــــــــرمـ يء كالـ
َ

 كلّ شــــــــ 

 

ـــــــواهـــــــا عِــــــــــــــنـــــــدنـــــــا  ا ســـــــِ
ً

ـــــــ
ّ

 مـــــــا بـــــــقـــــــي حـــــــيـــــــ

 وِرْدُنــــــــــــــا فــــــــــــــي ذكــــــــــــــرهــــــــــــــا    الــــــــــــــقــــــــــــــمــــــــــــــر 

 

ـــــــــوُ الأثر  ـــــــــحْـ ـــــــــا مَـ ـــــــــهـ ـــــــــنِـ ـــــــــيْـ ـــــــــن عَـ ـــــــــنا مـ رْبُـ
ُ

 ش

ـــدر  ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــقــــ ــ ــ ــ ـــــن الــــ ــ ــ ــ ـــــيــــ ــ ــ ــ ـــها عــــ ــ ــ ــ ــ  فعلنا في شرعــــ

 

 عــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــي ســــــــــــرّنــــــــــــا مــــــــــــنّــــــــــــا لنــــــــــــا 

 وله أيضًا هذه القصيدة: 

    قدهلال الهـدى 
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 به يا صا  صبوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17مــن قبل تكويـنـي

 

 

 

 

 

 

 

ى
ّ
ـتــر الأكوان عـلى تجل

َ
ا بلا سـ  ليلة القدر اه فيا ربّة العرفان  عِـيــانً

 الغــيــب من عالم فصـرنا به أروا   من جانب الغـرب  اف عبيرُ الح ى قد

 للقـرب ناديــني نسـخة الأكــوان فـيا  ينـــــاجينيفؤادي  ولو  العليّ ما كان

با باللــه ني نـسـيمَ الصَّ
ّ

ا بولهـــان فـقـل يا أهـيـل الجـــاه  إن جئـت خلا
ً
 رفقــ

ــــار
ّ
 من للهدى أظهــــر على مـعـدن الأسـرار  حُلاها من الجوهر صلاة من الغفـ

صَّ بالكوثـر سناه ضيا الأبصـــار
ُ
الدهر في  دىم  من خ

 الأسحار

 ما ربّـنـــا يُذكـــــــر

 رفيق خصوصًا  مع صحـبـه الأخـيـار كذا  لِـــــــهِ الأطهـــار

 الغار

 صديقـــه الأكــــــبر

                                                           

ه بسم) في فهو الفاتحة يما ف وكل. الفاتحة في فهو القر ن يما ف وكل. القر ن في فهو المنزلة الكتب يما ف
ّ
 الل

ه بسم يما ف وكل(. الرحيم الرحمن
ّ
تي النقطة في فهو الرحيم، الرحمن الل

ّ
 (.الباء تحت ال
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ةالشعراء في الطريقة الشعر وّ، أنموذج من الشعر الصوفيّ   ة اليشرطي   الشاذلي 
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تي مطلعها "يا نبيّ الحسن  منّا بما أعربت عينا  عـند النعس"، 
ّ
وله القصيدة الرائعة التالية ال

 بسيّدهم 
ً
تي خصّهم الله بها، بدأ

ّ
ها بكلمات رقيقة معبّرة، يذكر فيها الأنبياء والمزايا ال

ّ
يستهل

إلى عيس ى مسيح محمّد، ودعاه " نبيَّ الحسن"، ثم ثنّى بإبراهيم خليل الرو ، وموس ى الفؤاد، 

ذي بلمسته يشفي الأسقام، ويَحيى بلمسته القلبَ والفؤادَ؛ وكلّ هذه المزايا تجمّعت 
ّ
الوقت ال

 في محمّد الوقت والأزمان: 

ا بــــــــــمــــــــــا نــــــــــّ نِ  مــــــــــَ  يــــــــــا نــــــــــبــــــــــيّ الــــــــــحُســــــــــــــــــــــــْ

 

 18أعـــــربـــــــت عـــــيـــــنـــــــا  عـــــنـــــــد الـــــنـــــعـــــس 

لْ بــــــــــخــــــــــالٍ أيــــــــــدَ الــــــــــخــــــــــدّ كــــــــــمــــــــــا   صـــــــــــــــــــــــِ

 

 د الــــــــــــــرو  بــــــــــــــرو  الــــــــــــــقــــــــــــــدسأيــــــــــــــّ  

 الــفــؤاد يـــــــا خــلــيـــــــل الــرو  يـــــــا مــوســــــــــــــ ــى 

 

م  عــــــــَ  يــــــــا ســـــــــــــــــــــلــــــــيــــــــمــــــــانَ المــــــــزايــــــــا والــــــــنــــــــّ

ـــــراد  ــ ــ ــ ــــي والمـ ــ ــ ــ ـــــاتــ ــ ــ ــ ـــــيـ ــ ــ ــ ــــاس حـ ــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــ ـــــت الــ ــ ــ ــ  أنـ

 

فـــــــائـــــي والـــــحـــــكـــــم   أنـــــــت لـــــقـــــمـــــــان شـــــــــــــــــــِ

 الحســــــــــــــن إليّ كم ذا البعـــــــاد 
َ

 يوســــــــــــــف

 

 صـــــــــــــــــار يعقوب اصــــــــــــــطبــــاري في عــــدم 

وبُ جســـــــــــــــــــ ــــــي ســـــــــــــــــــقــــــمـــــــا   مـــــــا كــــــفــــــ  أيــــــّ

 

ـــــالمــلــمــس  ـــــد بــ ـــــت جــ ــــيــح الــوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مسـ  يــ

 عــــــــــلّ أن يــــــــــحــــــــــيــــــــــا فــــــــــؤادي بــــــــــعــــــــــدمــــــــــا 

 

رُ الشـــــــــــــــــعــــر ق ــــــــــــــ ــــى فــــي يــــبــــس   خضـــــــــــــــــِ

 ثم يغوص الشاعر في غز ت صوفيّة تنزّه الحقّ عن التنزيه وال شبيه، فيقول: 

سٍ قــــــــدّه يــــــــحــــــــكــــــــي الــــــــقــــــــنــــــــا
ْ

نــــــــ
ُ
 ظــــــــبــــــــيّ أ

 

 ذو اعـــــــــــتـــــــــــدالٍ وجـــــــــــمـــــــــــالٍ وضــــــــــــــــــــــــيـــــــــــا 

ا أو رنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ً

 إن مشــــــــــــ   هــــــــــــتــــــــــــز  لِــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــ

 

 ســــــــــــــلَّ من ألحاظه سيف القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنـ ــ ــ ــ ـــع قلبي في العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــره أوقـ ــ ــ ــ  ثغـ

 

ــــاه منه لي   ــ ــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــدواولمــــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــم الــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ  نعــــ

مَ   ده الــــــــــــنــــــــــــادي عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه رُســــــــــــــــــــــــــِ
ّ

 خــــــــــــ

 

ـــــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلـــــتـــــمــ ـــلـــــمــ ـــــن لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداد الـــــحسـ  بـــــمــ

 كلّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــــــرب هذا رُجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  

 

ـــــــــرس  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــوم الحـ ــــــــــ ـــــــــابٍ من نجـ ــــــــــ ــــــــــ  بشهـ

 يـــــــا رشــــــــــــــــيـــق الـــقـــــــدّ يـــــــا غصــــــــــــــــن الـــنـــقـــــــا 

 

ــــــــــه لِيــــــــــنُ القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام 
َ
ا زان

ً
 يا قضيبـــــــــــــــــــــــــ

قَ    سهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عــــــــيــــــــنــــــــيــــــــك فؤادي مَــــــــــــــــــــــــزَّ

 

ـــتمام  ـــظِ يا بدر الـ ــــ ـــمَ ال حْـ ــــ  سهـ
َّ

ـــــــف ــــ ــــ ــــ ــــ ـ
ُ
 ك

 أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  
ْ
 بجبيــــــــــــــــــــــــنٍ فجــــــــــــــــره مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 

 بان فــــــــــــــــــــرق الصبـــــــــــــــح من ليل الظلام 

ـــــــــــــا  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــثلمـ ـــــــــــــاني يا حبيبي مـ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  زر مكـ

 

 زرت قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بجـــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ مُــــــــــــــؤنِـــــــس 
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ّأحمد أبو الهوىّ

Al-Qasemi Journal of Islamic Studies, volume 5, issue. 1 (2020), 48 

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف من لمـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــني برشـ ــ ــ ــ ــ ــ  أو فعللـ

 

 ـــــــــــــــيّ اللعـــــــــــــــــــــــــسثغــــــــــــــــــــرِ  النّــــــــــــــــــــديِّ الشهـــــ 

بٍّ قاده  صـــرف  القضـــا 
ــــــــــــــــنْ لِصـــَ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  مَـ

 

ـــــــــــــــــــرّ   ـــــ ـــــ ـــــ ـ
َ
غ
َ
ــــيّ  الأ ـــــ ـــــ ـــــ ــــذلّ  للظبـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  بحبال الـ

 أســـــــــــــــــــــعر القلـــــــــــــــــــــب  بنـــــــيـــــــرانِ  الغـــــــضـــــــــــــــا 

 

ـــــرّ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ  وأمـ ــــــ ـــــد  أدهـ ــــــ ــــــ ـــــار الوجـ ــــــ ـــــل بنـ ــــــ ــــــ  بـ

 دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــــــري في هواه قد  م ــــــ ى 

 

ـــن   ــ ــ ــ ـــــه أيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  في حكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ وأنـ

ـــــــــــــــــــــــــــرمًــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــ ه كــــــاـن قضــــــــــــــــــــاءً مبـ  حُبـــــــ 

 

ــــــــــس  ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــدْء الأنفـ ــــــــــل بَـ ـــــــــــ ــــــــــوتي قبـ ـــــــــــ  في ثبـ

مــــــــــــــا 
ّ
ى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كل

ّ
 تتغــــــــــــــــــــــــــــذ

 

ــــدس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو بالجمال الأقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     يـ

تي تفيض محبّة وعشقًا وحكمة وحقيقة،  
ّ
ومن الإنصاف لحقّ الشاعر أن نورد قصيدته ال

تي يقول فيها: 
ّ
 وال

 الحميّا أشـرقـت شـمـسُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أيادي اليشرطيّة

 

 

 

 

 

 

 

ـت 
ّ
 خـمـرة لـمّا تجـل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19أصـبـح الرائي نـجـيّا

 

 

 

 

 

 

 

 قـام داعــيها يُـنـادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشدًا في كلّ نادي

 

 

 

 

 

 

 

 أين أربابُ الرشاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينظروا ضوء الـثـريّا

 

 

 

 

 

 

 

ا
ً
 يا عليّ الـقـدر رفـقـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنّ قلبي ذاب عِـشقًا

 

 

 

 

 

 

 

  حـقًـا 
ّ

ذي و 
ّ
 وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ني مـيّـت  حـيّــا
ّ
 إن

 

 

 

 

 

 

 

 يا أخلاي اشــربوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنّ سـاقـيها أبوها

 

 

 

 

 

 

 

 من شذاها طيّبوها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـاقِ مـيّـا
ّ

 العـش
ُ
 كعـبة

 

 

 

 

 

 

 

ـت ذاتي لِـذاتي شِـقَ
َ
 عـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـتُ 
ْ
ـقّ  ذاتيعندما حَقَّ

 

 

 

 

 

 

 

ني ماضٍ و تٍ  
ّ
 إن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحِـد    شــكّ فِـيّـا

 

 

 

 

 

 

 

ــبِــيّــا حولها موس ى أدار  ظـنّـها الـرّا ون نارا 20نورها في الطور )نارا(
َ
 فــغــدا مـنـهـا ن

يّـد  ثم عــبــد م جَــد   أنا سـِـ
ُ
ــرد    أنا إبْـن  ث

َ
 كنت ميتًا صرتُ حيّا أنا جَـمع  ثم ف

 عـنـه بالـحـقّ عـليّ  أحمد من جاء ينبي  على روحي ثم قلبي وصـلاة الله رّ ي

 وقال في نشيد  خر:

ــــــــــــــــــــــــــــــيّ  لــــ  أنـــــــت وجـــــــدي وحـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــي يـــــــا عـــَ

 

ـــــي  ــــــ ــــــ ــــــ ـ
ّ
ـــــل الجل ـــــرّ الله ذو الفضـ ــــــ ــــــ ــــــ  21أنت سـ

ـــس الكمال في الوجود  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمـ ــ ــ ــ ـــــرقت شـ ــ ــ ــ  أشـ

 

ــــود  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــل الشهـ ـــــ ـــــ ــــا أهـ ـــــ ـــــ ــــيّرت مـــــن نورهـ  حـ

ــــود كــــــــلّ مــــــــن قــــــــد ذاق مــــــــعــــــــنــــــــاهــــــــا  ــ ـــعــ ــ ــ  يـ

 

 روَ  قـــــــــدسٍ بـــــــــعـــــــــد ذا  الـــــــــهـــــــــيـــــــــكـــــــــل 

ـــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــنَـ ـــــمُـ ـ
ْ
ـــــل ـــــدي لِـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــدَ  بُعـ ــــــ ــــــ ـــــعـ ـــــي بـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  قرب نـ

 

ـــــــا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــي من أنـ ــــ ــــ ــــ ـــلـ ـــــــد جــــهـ ــــ ـــــــعـ ـــــــي بـ ـــنـ ــــ ـــتـ ــــ ــــ ــــ  عَــــرّفـ
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ةالشعراء في الطريقة الشعر وّ، أنموذج من الشعر الصوفيّ   ة اليشرطي   الشاذلي 
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ـــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــا ومِنـ ــــــــــــــ ـ
ّ
ـــــــــــــني دار عك ـــــــــــــدتـ  أشهـ

 

ـــــــــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــزلـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــا منـ ــــنـ ــــيـ ــــور سـ ـــــ ــــي طـ ـــــ ــــتْ فـ ـــــ ـــــ  وبَنَـ

ـــــــــــلا بين   ــــــــــــ ـــــــــــس العـ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــت إدريـ ــــــــــــ  العبادأنـ

 

ــــاد  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرشـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــوس ى الـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ا مـ
ً
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــت قِدْمـ ـــــ ـــــ  أنـ

ـــــــــــــــــــ  الرو  جبريل الفؤاد  ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــت عيســـــــ  أنـ

 

ـــــدي  ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــت صـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــلــــــــــأنـــ
َ
 ق  لِط

ـــــــــــــــــم  ـــــــــ ـــــــــ ا منكـ ــــــــرًّ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـ
ُ
ــــــــوان ط ـــــــــ ـــــــــ ــــــــارت الأكـ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  نـ

 

ــــــــــــــــــــم  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــكـ ــــنـ ــــروى عـ ـــــ ـــــ ــــر يـ ـــــ ـــــ ــــث الخيـ ـــــ ـــــ  وحديـ

ـــــادتي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــســـ ـــــــــــــــــــــــــــوكمبالمصــــــــــــــطفـ    أرجـ

 

ـــرّ   ــــ ــــ ـــــــف ضـ ــــ ــــ ـــــــيكشـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــه جس ي قد بُلـ ــــ  فيـ

ـــلام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدى والســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلاة الله تهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وصــ

 

ــــــرام  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــول الله والآل الكـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  لرسـ

ـــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب ما نا  الحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  الأصحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وعلــ

 

 سيّمــــــــــــــــا الصــــــــديق ذي القــــــــــــــــدر الجلـــــــــــــــــــــــــــي 

 وله النشيدة التالية: 

 يــا إلهيّ بــهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـهم  مُــنَّ فـــي قربهـــــم 
ّ
 22كــلّ عـــزّ وشــــان حـــزت مـــن حبـ

ــورُ حبّي ظهر
ُ
 بــادروا للمعــــــــان يـــا أهيــل النظـــــر   في جميـــع الصــور  ن

 ويــــــدي واللســـــان صـار سمعـي هـــــو   زال عنّـــي السـوى  يــا أهيـــل الهوى 

 مـــن بحـــار البيــان واجتبـــــاني للظهـــور   الصــدور  خــافيًـا في السطور كنـــت قبل 

 جنّتــــــــي همـــت في قبلتي
ً

ــــــــروا إخـــــوتي  داخــــــلا ِ
ّ

 صــرت فرد الزمـــان بَـش

نـــــــوا حبّــــــــكم   حقّقـــــوا قــــــــربكم  وحّــــدوا ربّكــــم 
ّ
 مـــن علـــيّ الزمــان مك

ّ:وقال في نشيدة أخرى 

 بالمشهـــد العــالي السّنــي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخفافي الكون من بعد  والشمـس  حـت تنـثــــي  دارت كــؤوس الأصطفا

ت في الوجــــود
ّ
ـــا تجل

ّ
ـت عن  لم

ّ
ـ  نـالَ  لشهود   ا واستخلصـت أهل  العبد القيودفك

َ
 الشفــــــــاوالمـبـتـل

ـنـتخب
ُ
ني أذنـبـت ه هــب  من  جمهـا ثمّ العـرب أنت الإمام الم

ّ
 حسبي اعـترافي وكف  بأن

تي وردت على قلب الشيخ عبد القادر الحمص يّ هذه التائيّة، فقد و
ّ
من أرو  القصائد ال

ها ببيان بيعته وصدقه في بيعته، وأنّ الحضرة استقرّت في قلبه بصدقه، ويشير إلى 
ّ
استهل

ى بروعتها وعمق معانيها و عد 
ّ
ذي عرفه بذلك الصدق، وأوردها هنا بكاملها لتتجل

ّ
العلم ال

 مراميها:  
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ـــــت لـــيـــلـــى  عـــهـــودي بـــبـــيـــعـــتـــي نـــعـــم، أثـــبـــ ــ

 

ـــــــــــــرتي   23وقد أرجعتني بعد صحوي لسكـ

وى   ـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــّ ــــــــــــــــــــــــــــــل إلى الـ ا رأتني   أميـ
ّ
 ولمـــــــ

 

ــــــــــــــتي  ــــــــــــــتمرّت بمهجـ  دنت من فؤادي واسـ

، وفجري بهـــــــا ضــــــــــــــ ى   لليلي بهـــــــا فجر 

 

، ودهــــري كــــ ــــحــــظــــتــــي   ويــــومــــي بــــهـــــــا دهــــر 

 ومن فوق ذا عِـــــــــــــلم  يَدِق  عـــــــــــــن الـــــــــــــورى 

 

ي  
ّ
 ولــــــــــــيــــــــــــســــــــــــت بــــــــــــصــــــــــــورتيعــــــــــــلى أنّها أن

ـــــــــــــــفي  ـــــــــــــــتـ ـــــــــــــــتخـ ـــــــــــــــيا فـ ى ثمّ أحـ
َ
 أموت فتُجْل

 

ـــــــــــــــــــديّة  ـــــــــــــــــــعِها المعروف بالأحـ ـ
ُ
ـــــــــــــــــــرق ــــــــــــــــــــ بـ ـــــــــــــــــــِ  بـ

ـــــــــــــــــيرةٍ   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــصـــــ ـــــــــــــــــنٍ بـ لّ عيـ
ُ
 في ك

 
 فمشــــهودة

 

لِّ عيــــــــــــــــــنٍ بِصــــورة 
ُ
 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ك

 
 ومحجوبة

هى  ـــــــــــــــــــــــــــن   لقــــــد حيّرت ليلى عقول أولي الـ

 

ــــــــــــــــــــــــرَة  ــــــــــــــــــــــــيـ ــــــــــــــــــــــــلى كذا  بِحـ ـــــــــــــــــــــــــ  وبالملأ الأعـ

ــــفا  ــــرِّ والخـ ــــن السّـ ا عَـ ــــقًّ ــــرت حَـ ــــفـ  نعم أسـ

 

 فعايـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــتُ نورَ الـــــــــــــــــــــــذات في كلّ ذرّة 

ة الأوصــــــــاف عن وهم وريــــــــــــــــــــــبة   مقدســــــــّ

 

ـــــــــــــــــــــــن كلّ صــــــــــورة  ـــــــــــــــــــــــن عـ  منزّهة بالحســـــــــــ

ـــا  ــ ــــاء والدم والحشــ ـــم والأعضـــ ــ  هي الجســ

 

تـي 
َ
غـ بـْ ي والـحـواس  وصـــــــــــــــِ ِ

نـّ  هـي الـعـقـــــــل مـِ

 وفهـــــــــــــــ ي وأفـــــــــــــــكاري ولفـــــــــــــــظي جمـــــــــــــــيعه 

 

ـــــذلــي   ســــــــــــــــــــادــي وضـــــــــــــــيــقــتــيومــنــبــي وبــ
ّ
 وات

 وســــــــكري وصحــــــــوي والشــــــــراب ومطر ي 

 

 وعـــــــربـــــــدتـــــــي ثـــــــمّ الـــــــغـــــــفـــــــول ويـــــــقـــــــظـــــــتـــــــي 

 وصــــــــــــــبري وتصــــــــــــــديقي وخوفي مع الرجا 

 

 وضــــــــــــــعفي على كـــــــلّ الوجوه وصــــــــــــــحّتي 

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــردي ومذهـ ـــــــــــــــ ــــــــــــــل ي وإِيماني وشـ  وعـ

 

تـــــــي 
ّ

 وجـــــــهـــــــدي واعـــــــمـــــــالـــــــي وديـــــــنـــــــي ومـــــــلـــــــ

 ودهـــــــــــــري وأوقـــــــــــــاتي وبـــــــــــــدئي وعـــــــــــــمـــــــــــــدتي 

 

 وناري وجــــــــــــنّــــــــــــتيوحــــــــــــشــــــــــــري ومــــــــــــيــــــــــــزاني  

تي 
ّ
ــــصورة ال ــــكوت والـ ــــلـ ــــمـ ــــلك والـ ــــمـ  هي الـ

 

ت 
ّ
 بلاهــــــوت ناســــــوت الــــــوصال اســــــتــــــقــــــلــــــ

ــــــــزّهـــــــــت  ــــــــنـ ــــــــذاتي تـ ــــــــوان لـ ــــــــشـ ــــــــوان نـ ــــــــنـ  كعـ

 

 ونـــــــــــــقـــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــاء أظـــــــــــــهـــــــــــــرت كـــــــــــــلّ  يّة 

ـــرة  ــ ــ ــ ــ ـــضـ ــ ــ ــ ــــع وحـــ ــ ــ ـــــديــــ ــ ــ ـــأن بـــ ــ ــ ــ ـــــك لها شـــ ــ ــ ـــلـــ ــ ــ ــ  وتـــ

 

ـــة  ـــع حــــكــــمـ ـــهــــا قــــامــــت الأشــــيــــاء في صــــنـ  بـ

ــــتضاء ال  ـــدت فاســــ ــ  كــــــــون نورًا وكان فيبـــ

 

ـــــــــــويّة  ـــــــــــهـ ـــــــــــاء الـ ـــــــــــمـ ـــــــــــن عـ ـــــــــــروف ظلامٍ مـ  ظـ

 من الماــــجد الحرام إلى 
ً

 ســــريت بها ليلا

 

ـــة  ـــص ى بــــقــــدس الحــــقــــيــــقـ  المــــســــجــــد الأقـ

 ركبت بــــــــــــراق الحــــــــــــــــــــــــبّ من  ل يشــــــــــــرط 

 

ــــــة  ــــــبّـ ــــــحـ ــــــمـ ــــــل رو  الـ ــــــريـ ــــــبـ ــــــني جـ ــــــبـ ــــــاحـ  وصـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   ـ
ُ
رْك

َ
 فآدمُ، توحيــــــــــــــــــــــــــــدي لد ها، ت

 

ــــاء   ــ ــ ـــــت سمـ ــ ةوجئــ
ّ

ــــــــ ــــــــلـ ــــــــر عِـ ــــــــن من غيـ  الأمـ

ـــ ي عرفتها  ــ ــ ــ ــ ـــما العرفان، نفسـ ــ ــ ــ ــ  طرقت سـ

 

ـــــــــــكمة  ـــــــــــم وحـ ـــــــــــلـ ـــــــــــيها كلّ عـ ـــــــــــقت فـ ـــــــــــقّـ  وحـ
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ةالشعراء في الطريقة الشعر وّ، أنموذج من الشعر الصوفيّ   ة اليشرطي   الشاذلي 
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 ســــــــــــــمــاء  من الإحســـــــــــــــان، ثمّ دخلتهـــــــــــــــــــــــــــــا

 

ت 
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــلين تجلــ ـــــــــــــــــــــــــــوسُ الكــامـ مـ

ُ
 وفيهــا شــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــتها  ـــــــــــــــــــــــــــيـ ا أتـ
ّ
 دعتني ســــــــــــــماءُ القرب، لمـــ

 

 تبــــــــــــــــــــرّأتُ من نفســــــ ي وحَــــــــــــــــــــولي وقــــــــــــــــــــوّتي 

ة   ومن بعــــــدهــــــا، للوصـــــــــــــــــــل جرّدت همــــــّ

 

ـــــــــتِ   ــــــــــ ـــــــــثبِـ ـ
ُ
ـــــــــال الم ــــــــــ ـــــــــت بالوصـ ـــــــــمّـ  سماءً تسَـ

 حســـبي ســـماء الفرد، يا حــــــــــــــــــبّذا الح ى 

 

تِ  
ّ

 وروحــــي بــــهـــــــا دونَ الــــجــــمــــيــــع اطــــمـــــــأنـــــــ

ـــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد    عــرشـ ـــال قــ ــ  وفــي مــنــتــهــى الآمــ

 

ه، شــيئان، قلبـــــــــــــــــي ومهـــــــــــــــــجتـــــــــــــــــي   وكرســي 

تـــــــــــــــــــــــــــــــــور    انـــتـــهـــــــاء لـــجـــمـــعـــهـــــــا  مَّ ســــــــــــــــُ
َ
 فـــثـــ

 

ـــــــــةِ   ـــــــــ هـ ــــــــــ ـ
ُ

ـــــــــير ش ــــــــــ ـــــــــنْ غـ  وأعظمها سبعون مِـ

ــــودي   ـــيوجـ ــــتــ ــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي ونســ ــــلــ ــــي وأهـ ـــــانـ  وأوطــ

 

ـــي  ــ ــ ــ ـــــادتـ ــ ــ ــــي وعـ ــ ــ ـــــكــ ــ ــ ـــلـ ــ ــ ــ ـــي ومـ ــ ــ ــ ـــــآلـ ــ ــ ـــي ومـ ــ ــ ــ ـــــالـ ــ ــ  ومـ

 وقـــــــاري وتـــعـــظـــيـــ ـــي وشــــــــــــــــــــأنـــي وبـــهـــجـــتـــي 

 

ــــــــــــــــــــدي وتلميذي ورأيي وحيرتي  ــــــــــــــــــــيـ ــــــــــــــــــــبـ  عـ

ـــــــــــــــــرتي  ـــــــــــــــــيري ودرســــ ي وفخـ ـــــــــــــــــل ي وتدبـ  وعـ

 

 شـــــــــــــــعــوري وتـــــــألـيــفــي وكســـــــــــــــبــي وحـيــلــتــي 

 نـفـــــــاقـي وإنـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقـي، ريـــــــائـي وســـــــــــــــمـعـتـي 

 

 خضــــــــــــــودي وتقليـــــــدي وُ جبي ودعوتي 

 طــوتــيجــمـــــــالــي وإجــمـــــــالــي، كــمـــــــالــي وســـــــــــــــ 

 

 كـــــــلامـــــــي وأوهـــــــامـــــــي وجـــــــهـــــــدي وقـــــــدرتـــــــي 

ــاـئــــي مــــزيــــتـــــي  ــ ـــي وتــــحـــــقـــــيـــــقـــــي، ذكــ  حــــقـــــوقـ

 

ـــــــــــــــــــــــــتي  ـــــــــــــــــــــــــركي وريبـ ـ  وزع ي وعرفاني وشــــــــــــِ

 جـــــــدالي وخو ــــــــــــــ ي واحتقـــــــاري ورغبتي 

 

ي وانتقـــــــادي نميـــــــــــــــــــــــــــــمتي 
ّ
 فضــــــــــــــولي وغل

 غـــــــــــــــــروري وتزويري وظـــــــــــــــــنّي وطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرتي 

 

 وشــــــــــــــــتـــ ـــي وإصــــــــــــــــراري وإهـــمـــــــال تـــوبـــتـــي 

ي بـــــــأســــــــــــــتـــــــاذي وتركي فريضــــــــــــــتي  ِ
ّ
ك

َ
 وَشــــــــــــــ

 

 وهـــــــجـــــــري لأرحـــــــامـــــــي وأهـــــــل طـــــــريـــــــقـــــــتـــــــي 

ـــــــــــارة  ـــــــــــل طهـ ــــــــــــ ـــــــــــي لأهـ ـــــــــــسـ ـــــــــــي نفـ ـــــــــــتـ ـــــــــــيـ  وتزكـ

 

 ومـــــــــــــــيـــــــــــــــلي إلى الـــــــــــــــدنيـــــــــــــــا وحـــــــــــــــبّ رئاستي 

 ومن خلف تلـــك ال جـــب  حـــت بوارق  

 

ـــــت  ـــــتّـ ـــــشـ ـــــد تـ ـــــعـ ـــــمل بـ ــــــ ـــــمع الشـ ـــــر لجـ ـــــيـ  تشـ

رت أوطاني فأدهـــــــــــشــــــــــــــــــــــني اللـــــــــــقـــــــــــا 
ّ
 تـــــــــــذك

 

 فغبت به عن حال صـــــــــحوي وســـــــــكرتي 

ــــــــدّل   ــــــــند حضوري بُـ ــــــــرجاوعـ  بالـ
ُ

 الخوف

 

ــــــــتي  ــــــــيـ ــــــــنـ  وفوق بساط الأنس شاهدت مـ

 أسَــــــــــــــــــــرَّ بــــــــــســــــــــرّه 
ْ
 فــــــــــطو   لــــــــــقــــــــــلــــــــــــــــــــبٍ إذ

 

تِ   ــــــــــــــــــرَّ
َ
 و ـــــــــشـــــــــرى لِـــــــــعَــــــــــــــــــيْـــــــــنٍ إذ بـــــــــر ياه ق

 وعـــــــــــــــنـــــــــــــــد اهـــــــــــــــتمامي بالـــــــــــــــرجو  معارجًا 

 

لِّ يــــــوم ولــــــيــــــلـــــــة 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــي فــــــي كـــــــ  بــــــهـــــــا أرتـــــــ

تي 
ّ
 ففي الصـــــــــبح معراج إلى الحضـــــــــرة ال

 

ـــــــــــــــــــــــــــن  ـــــد ظلمة بها نارت الأكوان مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بعـ

 وم ها رشاد العالـــــــــــمـــــــــــين إن اهــــــــــــــــــــــتـــــــــــدت 

 

ةٍ  
َ
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــبْـ ـــــــــــــــقِـ ـــــــــــــــواها لـ ـ ـــــــــــــــِ ِ  ســـ ـــــــــــــــيها و  نه  علـ

تي 
ّ
تــــــــــــــــــــــــــــبـــــــة ال هر معراج  إلى الر 

ُ
 وفي الظ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــجـــــــة  ا والـــوجـــود كـــثــــ  هـــي المـــــــاء حـــقـــــــًّ

 



ّأحمد أبو الهوىّ
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 هـي الـنــفــس رو  والـظــلام بـهـــــــا ضـــــــــــــــيـــــــا

 

ة 
َّ
ـــــــــــــذ ـــــــــــــوقَ لـ ةٍ فـ

ّ
ـــــــــــــذ ـــــــــــــن لـ ــــــــــــــ ـــــــــــــا مـ  وكم لي بهـ

 الــــــكــــــلــــــيمِ بِــــــســــــوحِهاوتــــــــــــيهُ ابن عِــــــمران  

 

ت   وقــــــــــــــــــــــــــــــد صار فــــــــــــــــــــــــــــــيها كل  حَيٍّ ومـــــــــــــــيّـــــــــــــــِ

ذي 
ّ
 وفي العصــــــــر معراج  إلى المســــــــتوى ال

 

ـــــــــــــــــــــــــــلى كـــــــــــــــــــــــــــــلّ ذرّة  ـــــــــــــــــــــــــــبّي عـ  أفــاض بــه حـ

ـــــــــــــــنازل     ـــــــــــــــن مـ ـــــــــــــــيـ ـــــــــــــــارفـ ـــــــــــــــه للعـ ـــــــــــــــفـ  وفي كهـ

 

ه  ِ
ّ
ــــــــــت وفي ظــــــــــل

َّ
 كــــــــــــــــــــلّ الأنام اســــــــــــــــــــتــــــــــظــــــــــل

ـــــذا   الجنــــــاب على امرٍِ   و  خوف في هـ

 

ـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــاوة   مطيعٍ ســــــــــــــواءً كـاـن أو ذي عـ

 وفي الــمغــرب القــدّوس معراج  مــقــدِس يٌّ  

 

ــــــة  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرَّ حقيقـ ـــــــ ــــــلّ سِـ ـــــــ ــــــت كـ ـــــــ ـ
ّ
ــــــول ــــــذاتٍ تـ  لـ

ــــــــــلا  ـــــــــــ ــــــــــم والعـ ــــــــــوهـ ــــــــــزِّ والـ ــــــــــعِـ ــــــــــنار الـ  وفيها مَـ

 

 و  يجـــــــتـــــــني شــــــــــــــذاها شـــــــخص  برخصة 

 ومعراج روحيّ في الـــــــــــعِـــــــــــشــــــــــــــــــــــاء لحضرةٍ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــلِّ  
ُ
ـــــرة أحاطت مع التنزيه في ك ــ ــ ــ  حضـــ

ــــــــــــــــــر  ل خـــــــــفـــــــــا   هي الـــــــــرو  للأروا  والــــــــــــــــــسِّ

 

ـــمــــشــــهــــود في أصل فطرتي   هي المعــــدن الـ

ـــــــــــــــــــــــــــوت بهــــا  ـــــــــــــــــــــــــــرامي أن أمـ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
َ
 دعــــاني غ

 

ــــــــورتي  ــــــــياء صـ ــــــــدْمًا بِإحْـ ــــــــوى قِـ  دعاها الهـ

ــــــــــاءها  ــــــــــقـ ــــــــــد بـ ـــــــــــ ــــــــــائي بلْ أريـ ــــــــــنـ ـــــــــــ ــــــــــد فـ ــــــــــريـ  تـ

 

 فـــــــــــــمِـــــــــــــنّي أرادت حــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــث مـــــــــــــ ها إرادتي 

 الـــــــصـــــــبح للـــــــدّ ى وعَـــــــمّا قـــــــلـــــــيـــــــل يـــــــطـــــــرد 

 

 فأهـــــوى بما تهــــــــــوى وتـــــقـــــضـــــي بِـــــدعـــــوتي 

ــــــــدها  ــــــــعـ ــــــــصلاة و ـ ـــــــــ ــــــــت معاري  الـ ــــــــمّـ ــــــــتـ ـــــــــ  فـ

 

ـــة  ــ ـــضـ ــ ـــــريـ ـــــفـ ـــــن باقي الـ ـــــيـ ـــــيـ ـــــبـ ـــــر  في تـ ـــــأشـ  سـ

  
 
 فصــــــــومي زكــــــــــــــــــــــاتي ثمَّ حــــــــــــــــــــــّ ي ثلاثـــــــــــــــــــــــة

 

ـــودتي  ـــدْئي وعـ ــــ ـــبَـ ـــس ي بِـ ـــديـ ـــقـ  حــــضــــوري وتـ

 ولي مِـــــــــــن حِـــــــــــمـــــــــــاهـــــــــــا كـــــــــــلّ بارق لحـــــــــــظة 

 

ــــــــــةشـــــــــــهــــــــــــــــــــــود    ـــــــــــــــــــــــــــــــــبـ
ْ
م  وارتقاء  لِـــــــــــرت

ُ
 وعِــــــــــــــــــــــل

ـــــيّعًا  ـــــضـ ـــــت مُـ ـــــنـ ني وكـ
ّ
ـــــ ـــــوى عـ ـــــاها الهـ ـــــفـ  خـ

 

تي 
ّ
 فـــقْـــتُ عـــفـــت عـــن قـــصوري وزل

ْ
 ومُـــذ

 ّ

ّ  



ةالشعراء في الطريقة الشعر وّ، أنموذج من الشعر الصوفيّ   ة اليشرطي   الشاذلي 

Al-Qasemi Journal of Islamic Studies, volume 5, issue. 1 (2020), 53 

 الشيخ رشيد سنان الدمشقي  

أحد كبراء علماء الشــــــــــــــريعة في دمشــــــــــــــق. تحدّ  في قصــــــــــــــيدته اللاميّة عن الحقيقة المحمّديّة 

والكرس يّ ولو  الوجود؛ وتحدّ  عن سريان أسماء الله في شهوده، المنبثقة ع ها أنوارُ العرش 

وكيف غاب في ذلك الشــــــــــــــهود، فبذل النفس بتأدية فريضــــــــــــــة الزكاة؛ وكيف صــــــــــــــام عن كلّ 

ما يكون بر ية حقيقة روحانيّة شيخه. وقد ألقاها 
ّ
السّوى؛ وأوضح أنّ عيده، بعد صومه، إن

ا بفلســـــطين، وعندما وصـــــل  24ضـــــ ى،بين يدي الشـــــيخ علي نور الدين، صـــــبيحة عيد الأ 
ّ
في عك

 إلى قوله:

ق    
ّ

تــــــــعــــــــلــــــــ ذي بســـــــــــــــــــــتــــــــارهــــــــا مــــــــُ
ّ

 فــــــــأنــــــــا الــــــــ

 

ل 
ّ

 ووريـــــــث ســــــــــــــــرّ فـــي الـــوجـــود مـــكـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  
ّ
تقدّم ولمس ثوب الشيخ علي نور الدين وتمسّك به. يبدأ قصيدته بمد  الرسول، ويقول إن

ذي منـــه برزت جميع المخلوقـــات من العرش والكرســــــــــــــ يّ إلى أصــــــــــــــغر ذرّة في الوجود، 
ّ
النور الـــ

 فيقول: 

 مَن مِــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــل أحمــــــــــــــــــــد في المقام الأمثل

 

ـــــــــسَـــــــــل 
ْ

 25خيرُ الورى ما القلب عنه بمُنـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ كـــــــلّ حــقــيــقـــــــةنــور    ـــــــــــــــــــــــــــــنَ قــبــْ يــَّ  تــعــَ

 

ـــي  ــ ــــلـ ــــجــ ــــنــ ـــــه تــ ــــنــ ـــــاء عــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق الأشــ ـــــائـ ــــقــ  وحــ

 عرش  إلى الرحمن بالوصــــــــــــف اســــــــــــتوى  

 

ـــي  ــــلـــ ــــحــ ــــالــ ــ ــــع بـ ـــرقــ ـــــبـــ ـــى المـ ــــلـــ  والــــــرفــــــرف الأعــ

ذي صــــــــــــــفَحـــــــاتـــــــه 
ّ

 والكرســــــــــــــ يّ والقلمُ الـــــــ

 

ل فـــــي مـــــجـــــمـــــــل   لـــــوُ  الـــــوجـــــودِ مـــــفصــــــــــــــــــــّ

  ِّ  وشعائره:ويشر  في بيان المعنى الروحيّ لأركان الإسلام، من صلاة وصوم وزكاة وال 

ـــــبحــاتــه ــ ــ ــ ـــــبح في ســـ ــ ــ ــ ـــلاة فرض الصـــ ــ ــ ــ ــ  فصـــ

 

ل  وْرِ تـــــــنـــــــفـــــــ 
َ

 بشـــــــــــــــــــــهـــــــود طـــــــلـــــــعـــــــتـــــــه بـــــــطـــــــ

ــــــــــــــــــــــدّس  ــــــــــــــــــــــمقـ  لـ
 
ــــــــــــــــــــــة  تلك الصـــــــــلاة حقيقـ

 

ــــــــــــــلي  ـ
ّ

ــــــــــــــ ــــــــــــــرام تنفـ ــــــــــــــر  الغـ ـــــــــــــــ  وسواها في شـ

ا 
ً
ـــــــــــــــــــــــــــكــ ـ  يــا فرض صــــــــــــــوم العــارفين تنســــــــــــــ 

 

ــــوم لي"وقفوا على ســــــــرّ الحديث:   ــ  "الصــ

هْمِهِ  
َ
، دقّ معنى ف  في الصـــــــوم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌّ

 

ــــــــــــــــــلعن غير طه الوقتِ    أفضـــلِ مُــــــــــــــــــرســـَ
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ّأحمد أبو الهوىّ
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 رمضــــان صــــومي اليوم عن كلّ الســــوى 

 

 والـــعـــيـــــــد بـــعـــــــد الصــــــــــــــــوم ر يـــتـــكـــم يـــلـــي 

ت لــــــــهــــــــا أرواحــــــــنــــــــا   يــــــــا كــــــــعــــــــبــــــــة حــــــــجــــــــّ

 

ـــــل  ــ ــــتــ ــ ـــبـــ ــ ــ ــــتــ ــ ـــــة  دم المـــ ــ ــــنــ ــ ــــيـــ ــ ـــــل طـــ ــ ــــبــ ــ ـــــن قـــ ــ  مــ

ي لـقـــــــدس  ـــــا 26أحـرمـــــــتُ فـي حـ ـّ ـــــالـهــ  جـمــ

 

ل 
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــــــــــوى للعـ  وتركــــتُ أثواب الســـــــــــــــ

 ووقــــفـــــــت فــــي نســـــــــــــــــكــــي عــــلــــى عــــرفـــــــاتــــهـــــــا 

 

 جـــــــبـــــــل الـــــــتـــــــعـــــــارف عـــــــنـــــــه لـــــــم أتـــــــحـــــــوّل  

ي ســــــــــــــــــبـــــعـــــــة طـــــــافـــــــت بـــــهـــــــاوالـــــرو     مـــــنـــــّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــل   وجنت ثمارَ الوصــــــــــــــل بعد تفضــــــــــــــّ

ـــــفا  ـــبى الحقيقة بالصــ ــ ـــــفا تســ  ومن الصــ

 

  
ّ

نْ يــــــحــــــلــــــو عــــــلــــــيـــــــه تــــــوكــــــ  لــــــيلــــــبـــــــديــــــعِ مــــــَ

ى  نــــً مــــن ألــــقـــــــت فــــي مــــِ مــــن الــــيــــْ  ويــــمــــيــــن يــــُ

 

ـــــــــــــــــــــــــــل 
ّ

 جمراتِ جمر الخوف عند تحلـــــــــــــــــــــــــــ

  
ً
 وذبـــــحـــــــتُ ذبـــــحَ الـــــوهـــــم مـــــنـــــي صـــــــــــــــــــورة

 

ـــ  ــ ــــخـــ ــ ــــتــ ــ ـــــه المــ ــــبـــ ــ ــــحــ ــ ـــــل بــ ــــيـــ ــ ـــلــ ــ ــــخـــ ــ ـــــد الــ ــــيـــ ــ  بــ
ّ

 للــــــــ

ي الــــــــنــــــــفــــــــس   ـــــهوبــــــــذلــــــــت مــــــــنــــــــّ ـــــة لـــ ـــــأديـــ  تـــ

 

ل 
ّ

 فــــــــرْضَ الــــــــزكـــــــاـة  لــــــــهــــــــا بــــــــغــــــــيــــــــر تــــــــعــــــــلــــــــ

وفي غمرة فرحته بان سابه لشيخه وللطريقة يناشِد منشدَ الألحان أن يتغنّى بمناقب الشيخ،  

د أنّ شيخه هو مصدر الهداية إلى الحقّ؛ فالشيخ هو فرد الزمان وشمس الحقيقة وكنز 
ّ
ويؤك

 أسرارها وفاتح مغلقها:

 يــا منشـــــــــــــــد الألحــان شــــــــــــــنّف مســــــــــــــمبي

 

ل  ة بــــــــــتــــــــــجــــــــــمــــــــــّ  فــــــــــي حضــــــــــــــــــــــــرةٍ نــــــــــبــــــــــويــــــــــّ

ا   كـــــرّر مـــــن الـــــــدرر الـــــبـــــــديـــــعـــــــة مـــــنـــــطـــــقـــــــً

 

لـــــبـــــــل 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــأعـــــزّ مـــــــا يـــــحـــــلـــــو ونـــــغـــــمـــــــة بــــــ

ـــــا  ــ ـــــأنـ ــ ذي بســـــــــــــــــــــتــــــــارهــــــــا مــــــــتــــــــعــــــــ فـ
ّ

 الــــــــ
ّ

 ق  لــــــــ

 

ل ووريـــــــثِ    ســـــــــــــــــــــرٍّ فـــــــي الـــــــوجـــــــود مـــــــكـــــــمـــــــّ

 هو مرشـــــــــــــــــدي الحســــــــــــــنيّ يردى عهــــدهــــا 

 

 تـــــــاجُ المـــــــلا  الـــــــتـــــــونســــــــــــــ ـــــــيّ هـــــــو الـــــــعـــــــلـــــــي 

ه   ســـــــــــــــمـــــــا أوجَ الســـــــــــــــمـــــــا فــطــريــقـــــــُ
 

 غــو 

 

ــــاب  ــ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ـــكـ ــ ــ ــ ــــات الــ ــ ــ ــ ـــــرار  يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المـــــــــــنـــــــــــزّل  أسـ

 شــــــــــــــــمـــسُ الـــحـــقـــيـــقـــــــة كـــنـــز كـــــــلّ رقـــيـــقـــــــةٍ  

 

 الــــــعــــــواذل كــــــاـن عــــــنـــــــه بــــــمــــــعــــــزل  
ُ

 طــــــرْف

 فــــــالوقــــــتُ كســـــــــــــــــــب  فــــــاغتنم من وقتــــــه 

 

 وخـــــــذ الـــــــهـــــــدايـــــــة مـــــــنـــــــه دون تـــــــمـــــــلـــــــمـــــــل 

ه  ذي  ــــــــــهــــــــــدي الأنــــــــــام لــــــــــربــــــــــّ
ّ

 وهــــــــــو الــــــــــ

 

ل   وبـــــــــه يكــــــــــــــــــــــحّ مســــــــــــــــــــــيـــــــــر كـــــــــلّ مـــــــــؤهـــــــــّ
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 الشيخ نصوح الجابري الحلبي

عالم من علماء مدينة حلب المرموقين، وهبه الشيخ نصو  بن الحاج صدّيق الجابري، هو 

الله النفحة الشعريّة، ونظم العديد من القصائد والأناشيد ذات المعاني الرقيقة الراقية. تبدو 

تي مطلعها "يا واحد الذات" ناطقة بوحدة الشهود:
ّ
 الكلمات في قصيدته ال

 يا واحد الذات ما ثمّ ســــــــــــــوا  موجود

 

 المشــــهودوجود  الحقّ هو الشــــاهد وهو  

 قـــــــدّرت عـــبـــــــدًا، فـــواريـــــــت عـــن المـــعـــبـــود 

 

ـــــت بـــالجود  ــ ــ ــ ــ ــ ــــمـــائـــك قضـ ــ ــ ــ ــ  مر ة ذاتـــك لأســ

ـــك  ــ ـــــاتــ ـــنعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك وصـ ـــــآ ئــ ـــــاموا بــ ــــاس هــ  النـــ

 

 لكن سَـــــــبَـــــــتْـــــــهُم، فـــــــظـــــــنّـــــــوها سِـــــــوى ذاتك 

ـــــــــــــــــــــــــــبـــــــدو بمر تـــــــك   وصــــــــــــــورة الظنّ هي تـ

 

 حجــــــــبــــــــتــــــــهــــــــم عــــــــنــــــــك وهــــــــمًا، تــــــــلك  ياتك 

ـــــــــــــــــدَ عبدٍ تحقّق له الغنى بربّه  ـــــــــــــــــعـ  يا ســـــ

 

ـــــــــــهوأين   ـــــــــــبّـ ـــــــــــوى حـ ـــــــــــد سـ ـــــــــــهـ  يسبى فلا يشـ

ـــــــــــــــــلبه  ـــــــــــــــــينه وفي قـ ـــــــــــــــــور في عـ ـــــــــــــــــنـ  توحّد الـ

 

ـــــــــــــــــــــربه  ـــــــــــــــــــــده يرى قـ  تســــــــاوت الحال، في بعـ

وأنّ ال ســــــــــــليم والفناء هو  27ويشــــــــــــير في القصــــــــــــيدة التالية إلى: }إنّ الدين عند الله الإســــــــــــلام{، 

 الدين الحقّ: 

 أدناني الساقي أدناني

 

 

 

 

 

 

 

ي إليّ أدناني   سلب عقلي وثبّت إيماني  من ذوقه دارَ الحميا  مِنِّ

ى  عـنـدما مُـت  دعـاني كأس الـمنـيّة أسـقاني
ّ
 ظاهـرًا في كلّ قِـبلة  دعاني حيـن تجـل

ة
ّ
 وارْدُدْ ل حـقّ الوديعة  إن تمحُ فامحُ الجميعا  حـسـبي إسلاميّ كـفاني خرجـت عن كلّ مل

  كلّ الأواني واجْرِ  في  أو فاثبت عبدًا مطيعًا 
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ّالشيخ حسن الحكيم الحلبي

ل جذبته 
ّ
من مدينة حلب. كان يشغل وظيفة رفيعة بمعيّة الوالي العثمانيّ، و عد أن تشذ

حات و عض القصائد والقدود، وهذه واحدة 
ّ

الطريق، فنظم مجموعة من الأناشيد والموش

 من أناشيده:

 شاديا نــور فــجر الإر 

 

 

 

 

 

 

 

 بالقول والأفعال  إ   هـاديمـا ثمّ   يا رحــمة للعباد

  يا معدن الكمال  شرّفت كلّ البلاد 

 وجمّلت الأحوال   بالبعض أص حت البعض  وكاد الجدار ينقضّ  أقمت السنّة والفرض

  يا معدن الكمال  شرّفت كلّ البلاد 

 قدر  عظـيم   يدر 

 

 

 

 

 

 

 

 قلبي ولست بسال   وفي هوا  ما أشر   والنور منك   يتر 

  يا معدن الكمال  شرّفت كلّ البلاد 

وا على خير النهى في البدء ثمّ المنتهى
ّ
ي لها  صَل ِ

ّ
هُ إن

ُ
وْل

َ
 في سائر الأحوال  مَنْ ق

  يا معدن الكمال  شرّفت كلّ البلاد 

 وهذه بعض أبيات من إحدى مقطوعاته، في العشق والفناء والوصول:

ى
َ
جَــل

ْ
ـــلامِ ان

َّ
يْـلُ الظ

َ
 ل

 

 

 

 

 

 

 

 28من إبنة الـدن شرب المدام حلا  مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَــنْ 

ـيْ  هَبِـ
ْ
ـا الهــوَى مَذ

َ
بِـــي أن

َ
ــهُ عَنْ أ

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
رَبِـي والـهَــتْـكُ   أ

ْ
ــنْ  مِـنْ مَش

َ
ـقُ لِـي ف

ْ
عِش

ْ
 وال

ا دَمْعَتِـي مُهْجَتِــي يَــا  سَــالِبًا 
ً
ا أيَـا   يَـا سَاكِبـ

ً
قـ

ْ
ــــيرِف حْـسَـنْ  مُنْيَتِـ

َ
ـــقُ أ

ْ
ف الــرِّ

َ
 ف

ــا حَبِيبِـي سَـــرَى 
ّ
 يُــرَى  لم

ّ
 لئـلا

ً
يْـلا

َ
ـــــرَا     ل

ُ
ـظ

ْ
نْ ان

َ
بْتُ أ

َ
ل
َ
ـــنْ  ط

َ
ـقَـالَ لِـي ل

َ
 ف

 إن رمت أن تعشقَ 

 

 

 

 

 

 

 

 واحذر من الظن حققَ     جماليَ المطلق إلى الفنا   

ـــ 
َ
ـ  إلهي عَل

َّ
لِيلِ  صَل

ْ
ــاجِ  إِك

َ
ـ  ت

َ
       العُل

َ
ـلا

َ
حْبِ مَعْ مَنْ ت كَّ

ْ
بُــل   وَال

ْ
 حَـنّ  مَـا بُل

 للوصول إلى السعادة الحقيقيّة، يقول حسن 
ً

ومن أرقِّ القصائد في التوادد وال سامح سبيلا

 الحكيم:
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ب  فـــــــــي كـــــــــلّ المـــــــــكـــــــــارم   زم    الله وُد  وحـــــــــُ

 

 29إن كنــــت تصـــــــــــــبو   كـــاـن  ئم كلا وعتــــبُ  

 الهــائم هواه رب  فــاطرب خليليللمضـــــــــــــنى  

 

بُ فـــالعي  هـــذا ســـــــــــــواه لعـــبُ    بـــالله واصــــــــــــــــْ

 مـــن لـــــــه ذوق ولـــــــه لـــــــب  يـــرى الـــتصـــــــــــــــــــا ـــي 

 

د فليس صـــــــــــــعــــــبُ  
ُ

ب  دَِ  التعــــــانــــــ  في الله طــــــِ

 بـــــــذلَ الــتــوادد لمــن تــحـــــــبّ فــفــي الــتــواجـــــــد 

 

بُ    وصـــــــــــــــــــل  وقربُ كـــــــلّ التبـــــــاعـــــــد كِبْر  وُ جـــــــْ

 ّ

ّ اس الأزهري  البيروتي  ّالشيخ  أحمد عب 

تي حملت اسمه،  من
ّ
كبار وجوه المجتمع الإسلاميّ في بيروت ولبنان. أنشأ الكليّة العثمانيّة ال

حيث عرفت باسم "المدرسة الأزهريّة"، وقد قرض الشيخ أحمد عبّاس الشعر، فقال  الكثير 

 من القصائد والأناشيد الصوفيّة ذات المعاني الروحيّة الرفيعة، تعبّر عن نفسها:

 فانالعر  شمس بزغت

 

 

 

 

 

 

 

ى
ّ
 30مو ي علي  الشان الرحمن مر ة في  الأكوانفي  تتجل

  اٍ يمان تمّ  وبه 

ــــي راق ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  وعـــــــــلا نـــــــــجـــــــــم الســــــــــــــــــــــعـــــــــدِ  أنســ

 

ــــي  ــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدي و شـــ ــ ــ ــ ـــلا وجــ ــ ــ ــ ــ ـــــد حــ ــ ــ ــ  قــ

 طـــــــاب كـــــــأســــــــــــــ ــــــي فــــــي هــــــوى هـــــــذا الــــــفــــــرد 

 

ن  لاهُ جـــــــــــــــــــلّ عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــدِّ  عـــــــــــــــــــُ

 قـــــــد حـــــلا لـــــي فـــــي الـــــهـــــوى خـــــلـــــع الـــــعـــــــذار 

 

لـــــــــــــــمـــــــــــــــة الأغـــــــــــــــيـــــــــــــــار 
ُ

حـــــــــــــــا لـــــــــــــــي ظـــــــــــــــ  ومـــــــــــــــَ

ـــــي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار حالــــ ــ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه ل حقّ مدارصـ

 

ـــــرار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأ الأســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنشـــ ــ ــ ــــي مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــآلـ ــ ــ  ومـ

 طـــــــاف قـــلـــبـــي فـــي حـــ ـــى الـــبـــيـــــــت المـــعـــمـــور  

 

ور  
 

ي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان د   الــــــــــــــطــــــــــــــ بــــــــــــــّ
ُ

لــــــــــــــ  وبــــــــــــــِ

ـــــــــور   ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــمّ نـ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــار  ثـ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  حال قر ي فيه نـ

 

ي تـــــــــــــــمّ لـــــــــــــــي  بـــــــــــــــّ  الـــــــــــــــحضـــــــــــــــــــــــــــــور  وبـــــــــــــــحـــــــــــــــُ

ـــا  ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــي الفنــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــا داعــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــي للبقــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ  قد دعانــــ

 

ة 
ّ

لـــــــــــــــــــ ـــا وكســـــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الــ

مـــــــــعـــــــــانـــــــــي قـــــــــولـــــــــه  ـــا بـــــــــِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــت أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ  أنــ

 

نـــــــــــــــــــــى 
ُ

 وحـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــ
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صــــــــه من   
ّ
وله النشــــــــيدة التالية في مد  شــــــــيخه، يســــــــأله أن يكشــــــــف عنه ال جب، وأن يخل

 شهود الأغيار:

 أ  يـا مُظهِـرَ الأســرار

 

 

 

 

 

 

 

ف يــا  ومَـجْلى الذات والأنوار
ّ
ِصنا من الأغيار ناعليّ الش تعط

ّ
 31وخلـ

 بـنـورٍ يُدهُ  الأبصار حــــــار وفــكــــري   جـــارودمعــــــي  فقلبــــــــي نـــــــــار

 ـواٍن جَ   شهِـدنا الذات في مَــر   
َّ
  ت عن اٍ درا ــــلـ

  ـنا مَعـنا ـسوى باهي س  ا اٍذ ذا ـــــر بــهـــــم ننــظـول 

 ففي الأفلا 

 

 

 

 

 

 

 

   والأملا  لباهي
 بالشهود ترا  علا  عيون 

ا أشرق البُرهان  الذِكر والتبيان لأهل منه بداالعرفان شذى
ّ
 رأوا ما   يرى إنسان ولمـــ

 غرام  لم يصفه لسان من الأشجان      مدى الأزمان      ففي الأذهان

 قديمِنا قد طاب بحب اليشرطيّ الأوّاب
ُ

 سوى ما كان في الألباب وعَنا كلّ ش يءٍ غاب  حديث

 ففي الأعتاب

 

 

 

 

 

 

 

 وكل  قلبه قد ذاب الألبابأولي   ترى الأحباب

ذي ألمَّ به، وشوقه لشيخه وعمق المحبّة 
ّ
ويصف حاله في النشيدة التالية وشدّة الوجد ال

، وهي في التصوّف والعشق الإلهيّ وفي الصبابة والمعاناة:
 
تي يحملها له. هذه الأنشودة مغنّاة

ّ
 ال

ـــــزت وادي ي إن جـ ِ
ّ

غـــــــه أنــــــ
ّ

 المــــــنــــــحــــــنــــــى بــــــلــــــ

 

ي حــــــــالــــــــي بــــــــوجــــــــدٍ وعــــــــنــــــــا والــــــــعشـــــــــــــــــــــق   فــــــــنــــــــّ

ـــــــــــــــــــــــــــي  نّـ  كان ســــــــــــــِ
ْ
ى بالهوى مُـــــــــــــــــــــــــــــذ عَنَّ

َ
 قلبي ت

 

ا   وبـــــالعشــــــــــــــق اكتوى واصــــــــــــــفرّ لوني ســــــــــــــبعـــــً

ــــدم  ــ ـــــا بـــــــالـــــــنـــــــوى  وغـــــــنِّ  دمـ ي ذا يــ  المـــــــغـــــــنـــــــّ

 

ـــــث واروِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يوعُـــــــــــــــــــــــدن وجُـــــــــــــــــــــــد الجوى  أحاديــ

ـــــــــي  ـ
ّ
ــــرن ــــامي التـ ـــــ  في صوته الباهي الرخيم سـ

 

ي  ِ
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه الـــزاهـــي الـــقـــويـــم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا فـــتـــنـــّ

ـــــقا ظبيّ  يا باالله  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا النـ ــ ــ ـــــــــي كان مـ ــــــــــ ــــــــــ ـ
ّ

ـــــــــ  ظنـ

 

ـــــا من  ــ ـــــقــ ــ ـــ ــ ــ ــ ي قطع وصلي واللــ ِ
ّ
ــــــــرَن ــــــــجـ ـــــــــ ــــــــهـ ـــــــــ  أن تـ

ــــــد    ــــــصُـ ـ
َ

ــــــ ــــــي يكفيك يا حلوَ الرضاب تـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  عنّـ

 

ـــــــد  ــ ـــــــنـــ ــ ـــــي بالعتاب وصلي وعـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــرْدَعَــــــــــــــــــــــــنِّ
َ
   ت

ـــــــتني يا ابن الكرام ث  ــ ـــــــســـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  التعنّــــــــــــي بو ألبـــ

 

  زَمْتُ كِـــــــــنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مذ قلتَ لي مُتْ في الغرام 

ـــي الرسل الكرام جديا سيّد   ــــ ــــ ـــي وعُدنـ ــــ ــــ ــــ  لـ

 

 صــــــــــــــــــــــلاة وســــــــــــــــــــــلام 
ُ

ي ألــــــــف ِ
نــــــــّ  عــــــــلــــــــيــــــــك مــــــــِ

    ّّ
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ّ

تي سردتها في هذا البحث، ي بيّن أنّ 
ّ
من خلال هذا الغيض من فيض قصائد أبناء الطريقة ال

ا ومعنًى، يعبّ شذاها  أشعار أبناء الطريقة الشاذليّة اليشرطيّة ا وحسًّ
ً
هي من أرقى الأشعار ذوق

كلّ قلب نقيّ طاهر. وهي إلى ذلك، تعكس نظرة فلسفيّة للوجود وللكون والحياة، وترسم 

ر الأمن والحياة الكريمة السعيدة للفرد 
ّ
أسلوبًا لحياة روحيّة واجتماعيّة مثاليّة، توف

 وللمجتمعات البشريّة بالمحبّة وال سامح. 

ـرَْ  الطريقة هو الشر  المحمّديّ، في قول الشيخ علي أو 
َ

دّ أن أذكر في ختام هذا البحث أنّ ش

ذي بنى عليه الشيخ نصو  
ّ
نور الدين اليشرطيّ: "منتهى سير الرجال، شرعنا المحمّديّ"، وال

 الجابريّ هذه القصيدة:

  السّـــنَـــــــــــد راوي  قال 
ً

ـــــــــــدي عــن ناقلا   32شرعُنا المحمّدي منتهــــ  سيرِ الرجـــال  ســيِّ

ـــــــــــــوى   شرعُنا، أهلَ الهوى محوُ أوهامِ السِّ

 

ـــــــــــــــعُ ال  ــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــوا منه وُســْ ـــــــــــــــإنَّ عَرش ا ســتـ  مددـ

ـــنـــا في الكون ضِدٌّ   ــــنا حـــبّ وَوُدّ مــا لـ ـــنـ ـ ـ ـ   ديـ

 

بٍ  
َ
ـــــــد كأ ـــــــغـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــوم لـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــصفــــح اليـ ــــ ــــ ـــدنـ ــ ــ ــ ــ ـــولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  للـ

  

ــت ـمَّ
َ
 تـ
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